
مرة أخرى ومجددا تعلن دول جوار عن نيتها التعاطي مع دخول العراقيين إلى أراضيها بالتأشيرة المؤقتة فضلا عن جملة
إجراءات تقييدية أخرى بشأن وجود العراقي وطبيعة عيشه على أراضيها. ومرة أخرى تكون الأفضليات لمصلحة أصحاب الأموال

واستثنائهم من بعض تلك القرارات. وإذا كان من الطبيعي أنْ تتخذ أية دولة القرارات التي تراها لمصلحة الشعب والوطن فإنَّه من
الصحيح أيضا أن تجد تلك القرارات فرصتها للمراجعة والتفاعل بقرارات بعينها من طرف الحكومة العراقية تعمل على النهوض

بمسؤوليتها تجاه العراقيين المهجَّرين من بيوتهم أو من الوطن..

كــانـت الـثقــافــة الـيــونــانـيــة قــد انـتــشــرت في الأوســاط
الاسلامية بأشكال مخـتلفة من أبرزها حركة الترجمة
التـي بدأت في عهـد الخليفـة المنـصور وتـوجت بتـأسيس
بيت الحكمة في عهد الرشيد )218 هجري / 800 م( في
الأرجح. وكــان يجتـمع فيـه علمــاء من العـرب والفـرس
والاذربيجـانيـين ومن المـسلـمين والمـسـيحيـين والصـابئـة
وان معـظم هـؤلاء العلمـاء والأطبـاء بــدأوا كمتــرجمين
نـاشطين في حركة الـترجمة العربـية التي يعود الفضل
بهـا الـى الخلفـاء العبـاسيـين الأول وانتهـوا بــأنهم بعـد
مــرور عقــد من الــزمن أصـبحــوا مــؤلـفين يـشــار إليـهم
بـالـبنـان ســواء في الفلـسفـة او الــطب او الفـلك وهكـذا
كـان الـكنـدي والخــوارزمي وحـنين بـن اسحق والفـزاري

وثابت بن قرة ويوحنا بن ماسوية وغيرهم.
وسجل ابـن النـديم في الفهــرست معلـومـات عمـا يقـرب
من سبعين علمـاً بين مترجـم وطبيب وعالـم وفيلسوف
ومهـنــدس وفـلكـي وذلـك في القــرنـين الـثــالـث والـــرابع
الهجــريـين معـظـمهـم مـن الــســريــان او المــسلـمـين ذوي
الأصـول العـربيـة والفـارسيــة والاذربيجـانيــة والهنـديـة
ممـا يشيـر الى ان المـرحلة الأولـى اعتمـدت على علـماء
الـثقــافــات الأولــى الـتـي كــانـت مــوجــودة قـبل انـتــشــار
الاسلام الـذين وضعـوا اللبـنات الأولـى للبنـى التحتـية
للحـضــارة العــربـيــة - الاسلامـيــة الجــديــدة. وفي عهــد
الخلـيفة المهـدي )127- 169 هجري( ازدهـر علم الكلام
الـذي شـارك في نـشــر المنـطق والجــدل الفلــسفي وأشـاع
المنـاقشـات الفكـريــة التي كـانت تجـري في بيـت الحكمـة
او في ديـوان جعفــر البـرمكـي. كمـا كـان المهـدي قــد عين
ثبوفليس بن توما رئيساً للمنجمين في البلاط، وطلب
المهــدي من الجــاثلـيق تـيمـوثـاوس الأول )780 -823 م(
تــرجمـة عــربيــة لنـظـريــة المقــولات العـامـة لأرسـطـو في
المنطق، وتحققـت الترجمة بمساعدة تلميذ تيموثاوس
المـدعـو أبـو نـوح الـذي كــان أمين سـر حــاكم المـوصل أبـو
عثمـان الدمـشقي )ت 900(. ومـنذ عهـد المنصـور أدركت
الـسلـطـة الـعبــاسيــة أنهـا إذا مـا أرادت ان تـؤسـس دولـة
قويـة قائمـة على سيـاسة حـازمة وعـادلة، كـان عليها ان
تواجه بـذكاء ودراية الأقـوام المختلفة والاديان المـتنوعة
في الـدولة العـباسـية الـواسعة. وممـا يدل دلالـة لالبس
فـيهـــا علــى الجــدل والـنقــاش الــذي قــام بـين الاديــان
والفـرق والاثنيات المخـتلفة المعتـقدات، هو الـعدد الذي
ــالــتفــسـيــر يفــوق الحــسـبــان مـن الــرســائـل المعـنـيــة ب
ـــاللغــة العــربـيــة خلال تـلك والمـنــاظــرة الـتـي وضعـت ب
الـفتــرة. ويــذكــر البــاحـث ديمتــري غــوتــاس، ان الكــاتب
)كــاسبــر( صنـف في كتــاب له، سـبعــاً وعـشــريـن صفحــة
تحــوي الاعمــال او المقــالات الـتي ضـمنـتهــا المنــاظــرات
بــين المـــسلــمــين والمـــســيحــين وبــين المـــسلــمــين والأقــــوام
الأخــرى، فــإذا مــا أضيـفت إلـيهــا الاعمــال الـتي تـتعلق
بـالفـرق المخـالفـة للإسلام، فـأن هـذه القـائمـة تتـضخم
على نحـو كبير. المهـم نجد انه وأول مرة يجـد المثقفون
في الـشــرق مـن كل جــانب الــسبـيل الــى قــراءة مــؤلفــات
جديـدة ذات أفكار مختلفة تثيـر النقاش وتدعم الرأي،
واسـتخــدمـت في ذلـك مقــولات أرسـطــو ومـنــطقه وأراء
اهل الـكلام والمـنــــاقــشــــة الحــــرة في دعـم رأي الـعلـمــــاء
ـــى ذلك فــأن المــسلـمـين ودحــض الآراء المـتـبــايـنـــة. وعل
الـبيئـة المنـاسبـة التـي وجدت في بـيت الحكمـة العبـاسي
في مـشـاركـة عـشــرات من الـسـريـان والـصــابئــة والفـرس
والاذربيجــانيـين والهنـود اضـافـة الــى العـرب في حـركـة
الـترجـمة الـعربـية ومـا أعقبـها في حـركة تـأليف واسـعة
في جمـيع العلــوم والآداب العــربيـة وقـد جـرت بــأسلـوب
ـــة العـملـيـــة. ففـي الـطـب الـبحـث والـتقـصـي والـتجــرب
أقـيـمـت الـبـيـمـــارسـتـــانـــات في بغـــداد وكـــذلـك أنــشـئـت
المـراصــد الفلـكيــة في بغـداد ودمـشق والقـاهــرة في عهـد
المأمـون وربما أنـشئـت مراصـد صغيـرة في منـازل علـماء
الفلك كمـا جرت تجـارب عملـية في سـقوط الـضوء وفي
استخـدام البكرات والالات )مبـادئ الميكانيكـيا(. وهكذا
تهيـأ جـو متفـاعل مـن الثقـافـات الـتي أسهـمت في خلق
منـاخ علـمي مـوضـوعـي قلمـا حـدث نـظيـره في الـعصـور
الـوسـطــى، كمـا صـبت الـتيــارات الثقــافيـة المخـتلفـة في
بوتقة العلوم والثقافة العربية الجديدة بعد ان تم لها
اسـتـيعــاب ثقــافــات العـصــور الـيــونــانـيــة والــســريــانـيــة
والفــارسـيــة بفــضل المــشــاركــة والــتلاقح الحـضــاري في
تـقبـل الفكـر الأخــر ومنـاقـشـته بــشكل مـفتـوح. ان هـذا
الموقـف الذي جـرى من خلال حـركة الـترجـمة الـعربـية
او في بيـت الحكمـة يـدل علـى حـال العـيش المـشتـرك في
الـبلــدان العــربيــة علــى صـعيــدي الفكــر والممــارســة. ان
البحث في العلاقـة المشـتركـة بين العلمـاء المسـلمين من
كل جــنــــس ولــــــون وبــين الاديــــــان الأخــــــرى المــتجــــــاورة
كــالـنــصــرانـيــة والــصــابـئــة وربمــا أيــضــا الــزرادشـتـيــة
)المجــوس( تمـثل اعلــى مــسـتــوى للـتفــاهـم الإنــســانـي.
ولقـــد أشـعل نــشـــاط بـيـت الحـكـمـــة روح المـنـــافــســـة في
التــرجمــة والتــأليـف، كمـا أعـطــى للـثقـافــة العــربيـة -
الاسلاميـة الجـديــدة ابعـاداً عـميقـة الجـذور بـالمجـتمع
العــربـي وأصــالــته الحــضــاريــة الـبـــابلـيــة والآشــوريــة
والـســريــانيــة وغيــرهــا. الـتي ســاعــدت علــى اسـتقـطــاب
جهـــود الجـمـــاعـــات والأثـنـيـــات في المــشــــرق الاسلامـي
ـــواب علـــى وخـــاصـــة في عهـــد المـــأمـــون الـــذي فــتح الأب
مصـاريعهـا للـمنـاقـشـات الفلـسفيــة والمنـطقيـة وحـريـة
الـرأي. وعلـى أيـة حـال فـأن بـيت الحـكمـة بــاستـقطـابه
نخبــة من الـعلمــاء والأطبــاء والمتـرجـمين الأفـذاذ، قـد
هـيــأ الجــو الــذي يـتـيح وجــود قــواعــد وأســس للـبحـث
الـعلمـي والتــأليف الجـاد وكـان وجــود المعتـزلـة وأخـوان
الــصفــا في الـبــصــرة قــد أضــاف الــى شـعلــة الــثقــافــة
والفلسفـة وعلم الكلام، نوراً ذا إبعاد إنـسانية. وفي هذا
العصـر وصل الـى المـثقفين في إيـران والعـراق اهم كـتب
التـراث الفـارسي بـاللغـة العـربيـة التي بـدأت تنتـشر في
عمـوم إيران في العهـد العبـاسي وكـانت حـركة الـترجـمة
العــربيــة الـتي كــان مــركــزهــا بـيت الحـكمــة قــد شكـلت
مشـروعاً حضـارياً انسـانياً كـما يذكـر المؤرخ عبـد الجبار
نــاجي، الــذي يمـثل فــرصــة تــاريـخيــة شهــدهــا المجتـمع
العربي فـالعلمـاء من فلاسفـة ومتكلـمين ممن ينـتمون
الـــى ثقـــافـــات وأديـــان ومـــذاهــب مخـتـلفـــة وضعـيـــة او
سمـاويـة كـانــوا يعـملـون جـنبـاً الــى جنـب في التــرجمـة
والتــألـيف في مـختـلف العلــوم والـثقــافــات إضــافــة الــى

الفلسفة والطب التي اشتهرت بها اليونان. 
وهكـذا نجد في هذا الأفق الـواسع من المشاركـة العلمية
والتـسـامح الـديـني في عهــد الخلفــاء العبـاسـيين الأول

قد أنتج تلاقحا حضارياً راقياً.
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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

أثـــبـــتـــت حـــــــوادث اخـــتـــطـــــــاف
المـدنـيين الأجــانب الـتي قــامت
بـها الجـماعـات الراديـكالـية في
الـشـرق الأوسـط، ولا سـيمـا في
سبعـينيـات وثمـانينـيات الـقرن
المـاضي، أنها إن نجحت أحـيانا
ـــى في حــصــــول أصحــــابهــــا عل
بعــض مــطـــالـبهــم أو مكـنـتهـم
مــن تـلقــي أمــــوال ضخــمــــة في
صورة فدية، فـإنها في المحصلة
الـنهـــائـيـــة أضـــرت بقــضـيـتهـم

وألبت الرأي العام عليهم.
لكن حركـة طالبـان البائـسة لا
ــــــريــــــد أن تـــتـعـلـــم مـــن دروس ت
التـاريخ، فقـادتهـا حمـاقتهـا في
ــــى تــبــنــي الأشهــــر الأخــيــــرة إل
ـــيـــين أعـــمـــــــــال خــــطـف المـــــــــدن
ــــين في ــــب الــعـــــــــــــامــل الأجـــــــــــــان
أفغـــانــسـتـــان كـــاسـتـــراتـيجـيـــة
جــديـــدة للجـمــاعـــة. بل صــرح
المتحـدثـون بـاسمهـا من أمثـال
قــاري مـحمــد يــوسف ويــوسف
احمــدي مــؤخــرا بــأن الحــركــة
وجــدت في أعمـال الخـطف أداة
ــــة للــنــيل مــن حـكــــومــــة فــــاعل
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ـــا فــيه عـن وفي الـــوقـت الـــذي تحـــدثـن
لـــزوم فـتـح مكـــاتـب لمـتـــابعـــة مــشـكلات
العــراقـيـين في كل مـن ســوريــة والأردن
ـــــســـبـــب الحـجـــم المـــمـــيـــــــز ومـــصـــــــر ب
لـوجـودهـم هنـاك فــإنَّ الاستجـابـة مـا
ـــالخــصـــوص دون الحـــد الـــذي زالـت ب
يمكنـنا من قبـول ردود الفعل السـلبية
في تعاطي الحكومة العراقية الرسمي
مع هـذه القـضيـة الـوطـنيــة الكبـرى..
فحجم بـالملايين من مـواطني الـعراق
يـنتـشــرون اضـطــرارا في هــذه الـبلــدان
يلـــزمنـــا التــوقف مـــرات لنـضع الأمــر
بـين أولـــويـــات أخـــرى علـــى درجـــة مـن
الخـطورة والحـاجات الـتي تسـتدعـيها

الضرورة..
عليـه وجب علـى الـسفــارات العــراقيـة
في هــذه البلـدان سـريعــا التعــاطي مع
الأمـــــر بفـــتح مـكــــاتــب مـــتخـــصـــصــــة
ـــة لمـتــــابعـــة أمـــور الـنـــازحـين مـــسـتـقل
والمهجَّرين والأمـر لا يتحمَّل التأجيل
والـــتــــــســـــــــويـف فـحـــيـــــــــوات الـــنـــــــــاس
ومــصـــائـــرهـم تحـت رحـمـــة الــظـــروف
المعقــدة المتــداخلـة الـتي تــطيح بـتلك
العــوائـل وأبنــائهــا بـين سقــوط الآبــاء
والمـسـنين صـرعـى الـظـروف الـصـحيـة
ـــــاء وبــنــــــات في لجج وبــين ضــيـــــاع أبــن
الاســـتـغـلال والجـــــــــريمـــــــــة وتـفـــــــشـــي
العلاقـــات المـــرضـيـــة وتعـــاطــي أشكـــال
الــسلـــوك البــائـســة فـضلا عـن فقــدان

الرعايتين الصحية والتعليمية...
وإذا كان بعضهم سـيذهب إلى مدارس
محـدودة الإمكـانـات فـإن الغــالبيـة لن
ــــســبــب مــن تجـــــد فـــــرصـــتهــــــا تلـك ب
تعـقيــدات أمـــور التـــأشيـــرات وطبـيعــة
الإقـامـة ومـتعلقـات الأوراق الـرسـميـة
ومتـابعتهـا من جـهة مـسؤولـة عراقـية

غير موجودة عمليا..
مــن الجهـــة الأخـــرى تــبقـــى قــضـيـــة
المسؤولية المـادية والجهة التي ستدفع
لعراقيـي الدول الثلاث قضيـة شائكة!
فلا الحكــومــة العــراقيــة خـصـصت في
مـيزانيتهـا مبلغا لمعـالجة أزمـة النزوح
والـتهـجيــر ولا الــدول التـي استـقبـلت
هـــذا الحجــم الكـبـيـــر بمــسـتــطـــاعهـــا
بمفـردهــا التعــاطي مع هـذا الـدخـول
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فؤاد يوسف قزانجي

بيت الحكمة العباسي أنموذج
للتعايش بين الاديان 

والحرية الفكرية 

الــعـــــــــــــــــــراقـــــــيـــــــــــــــــــون في دول الجـــــــــــــــــــوار

الدكتور تيسير عبدالجبار

أكاديمي ومحلّل سياسي 

والمنــظمـــات المختـصــة... فــإلــى العـمل
ــــــوركــت كـل يــــــد الـفــــــوري الـعــــــاجـل وب
معــطـــاء تــضـع الجهـــد فــــوق الجهـــد
ــــى رأس طـفل أو شــيخ أو لــتــمـــسـح عل

سيدة.
تـصـــور أولي طـــارئ: أن تتـشـكل خلايــا
عـمل مـن ممـثلـي حقـــوق الإنــســـان في
ـــدان المهـــاجـــر تــنهــض بمــســـؤولـيـــة بل
ـــــصــــــــــال الإعـلامـــي والــــــــــرســـمـــي الات
لـتحـــريك الأنــشـطـــة المـنـــاسـبـــة تجـــاه
القــضـيـــة وأن يجـــري الـتـنـــســيق بـين
الجهات الشعبية للجاليات والرسمية
للسفارات العراقية بما يرتقي لمستوى
أداء المهام وحتى التنسيق مع سفارات
الجــامعــة العــربيــة والأمم المـتحــدة لمــا

يفضي لمعالجة جدية مسؤولة.. 
ومـن المقـتـــرحـــات إرســـال أشكـــال دعـم
ـــة مـن الأدويـــة والقـــرطـــاسـيـــة عـــاجل
والأدوات المـــدرسـيـــة فــضلا عـن إرســـال
وفـود طبيـة وتعلـيميـة بحجم منـاسب
ـــــدول ـــــدعـــم جهـــــود ال ــــشــكل دوري ل ب
الثـلاث وداخل العــراق في المحــافـظــات
الجنـوبيــة وفي إقليم كـوردستـان... من
جهــة أخــرى علــى الجهــات الــرسـمـيــة
المعنية رسم الدراسات والمحددات التي
تـــوضح الحــاجـــات العـــاجلـــة مع وضع
الاستراتيجيـات المناسبة للتعاطي مع

الأزمة..
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للخــدمــات بـكل أشكــالهــا من صـحيــة
وتـعلــيــمــيــــة وخــــدمــــاتــيــــة حــيــــاتــيــــة
ضـــروريـــة.. واثقـين مـن أنـنـــا في وقـت
نعلـن فـيه مجـــددا وتكـــرارا أن العــراق
منـطقـة أزمـة وطــوارئ يبقــى بحـاجـة
لتفاعلات إنـسانيـة مهمة ومنهـا حالة
ــــــوطــن ــــــويــــــة المـهـجــــــريــن داخـل ال أول
وخـــارجه فهـم في أبــسـط الإحـصــاءات

ناهزوا الخمسة ملايين إنسان...
فلتتضـافر جهـود منظمـاتنا العـراقية
المـتخـصـصــة بـشــؤون حقــوق الإنـســان
وتتـابع مسـؤوليـاتها ومـهامهـا في عقد
الاتصالات المناسبـة بالخصوص.. إلى
جانب ما ينـبغي أن تنهض به سفارات
الـعـــــــــراق وسـفـــــــــراؤه الـــــــــرســـمـــيـــــــــون
والـشعـبيـون وبفــاعليـة جـديـة بقـدر أو
حجم الكـارثـة المحيقـة بنـا وبـأهلنـا...
ــــا الانـــشغــــال في ولا يــنــبغــي لــبعـــضــن
خـطابـات تحميل هـذا الطـرف العربي
أو الأجنبـي مسـؤوليـة تقع في أعنـاقنـا
نحــن العـــراقـيـين مـــاديـــا ومعـنـــويـــا..
فــالأمــور لا تـنـتـظـــر رؤى ومفــاوضــات
ـــــا وتجــــــريحـــــا وسفـــســـطـــــات أحــيـــــان
بـالآخــرين فـيمــا نحـن منـشغلــون عن
مهامنـا في أداء رسوم الكـارثة الطـارئة
الـتـي سـتــنقـــشع بـتــضـــافــــر الجهـــود
وبتقـديـرنــا العـميق لأيـدي المـسـاعـدة
مـن دول الجـــوار المعـنـيـــة ودول العــالـم
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الحلـــول الـنـــاجعـــة في اسـتقـبـــال هـــذه
الأفـواج الـضخمـة بخـاصـة في ظـروف
شتـاء قــابل بكل مــا يحـمله مـن غيـوم
الــطـبـيعـــة والحـيـــاة المـمــطـــرة غــضـبـــا

وآلاما على تلك الملايين...
ـــــة ونقـــصـــــد هــنــــــا الجهــــــات الفــــــاعل
والـــرسـمـيـــة المعـنـيـــة في الـــدول الـتـي
اسـتقـبلـت العــراقـيين مــشكــورة وجهــة
جامعة الدول العربية ولجانها المعنية
بـالقـضيـة العـراقيـة، إذ قـضيـة ملايين
الـعــــــراقــيــين في ظــــــروفـهــم تـلـك هــي
مفـــردة ذات أولـــويـــات مـن الخــطـــورة
بمكـان إغفـالهـا أو الـتلكـؤ في التفـاعل

معها...
ونحــن في وقـــت نحـــمِّل فـــيه رســمــيـــــا
جمـيع الجهــات المعـنيــة مـســؤوليــاتهــا
تجـاه مـلايين العـراقـيين في المخـيمـات
وفي حـالات الاسـتقبـال الـتي لا تغـطي
الــضـــرورات الأســـاس لـلعـيـــش، نعـــرف
أهـميــة عقـد الاتـصــالات العــاجلــة مع
مخـتـلف دول العـــالـم لـــدعـم أنــشـطـــة
معـــــالجــــــة تلـك الأزمـــــة المـــــأســـــاويـــــة
وجراحـات الناس الفاغـرة طلبا لعلاج

يشفيها.. 
ونـوجه هنـا رسائـل عاجلـة طارئـة لكل
الـدول والمنظمـات الدولـية والإقليـمية
لـلتــدخل الفـــوري المبــاشـــر في متــابعــة
ظـروف العيـش اللاإنسـانيـة والافتـقار
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المـتنـــامي المـفتــوح ولا الــدول العـــربيــة
أقــرت مـشــروعــا للـتعــاطـي مع الأزمــة
وطبعا ليس لنا أن نطلب من الجهات
ـــــدولــيـــــة ومــنـــظــمــــــاتهــــــا أن تفـــــرِّغ ال
ــــة واحــــدة أنـــشــطــتهــــا مــن أجل حــــال

كالحالة العراقية...
إنَّ المـطلــوب أن نجــد علــى وفـق آليــات
عــمل الحـكـــومــــة العـــراقـيـــة الحـــالـي
المـتــداخـل مع جهــات الــدعـم الــدولـي،
حلا منـاسبـا بـتخصـيصـات عـاجلـة في
الميـزانيـة لـكي نتـدارك أزمـات عـواقبهـا
لن تمـتلك فـرصـة المعـالجـة إذا مـا مـرَّ
الـــوقـت.. كـمـــا يجـب إلـــزامـــا تـــشكـيل
ـريـن خلـيــة عـمل طــارئــة بــاسـم المهجّـَ
ـــــوطــن مــن المحــتــمــين ســــــواء داخل ال
مــــؤقــتـــــا بمحــــافـــظــــات أخــــرى غــيــــر
ــــاء محــــافــظـــــاتهــم محــملــيــنهــــا أعــب
وتـداخلات طـارئـة فـوق مـا هـي فيه...
ـــى أن تـكــــون تلـك الخلـيــــة خلـيـــة عل
طوارئ بمستوى يقف على رأسه ثلاث
وزارات هي المـهجريـن وحقوق الإنـسان
والمـاليـة فضلا عـن أية جهـات مطلـوبة
أخـــرى كمـمثـلي الخـــارجيــة والـتعلـيم

والصحة..
وكـمـــا في عـــديـــد مـن دعـــوات المعـنـيـين
بحقوق الإنـسان يلـزم اليوم قـبل الغد
أن تـتعــاضـــد جهـــود إقلـيـمـيــة عــربـيــة
وغيـرهـا لـلتعــاطي مع الحـالــة ووضع
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سـتراتـيجـيـــة طـــالـبـــان الجـــديـــدة: أخــطف وطـــالـب
 د. عبدالله المدني

حـيـنـمـــا اخـتـــطف مـــسـلحـــون
الـــسكـــرتـيـــر الـثـــانـي في سفـــارة
كوريا الجنوبـية، بعدما اجبروا
سيارته عـلى التوقف في بيروت
الـغـــــــربـــيـــــــة، لـــيـــنــــضـــم هـــــــذا
ــــــــــومــــــــــاســـي إلــــــــــى 38 الــــــــــدبـل
دبلـومـاسيـا أجنـبيـا آخـر كـانـوا
قــد اختـطفــوا في بيـروت خلال
سـنـــوات الحـــرب الأهلـيـــة. ولـم
يـــطـلـق ســـــــراح الـــــــرجـل إلا في
تــشـــريـن الأول 1987، وبعـــدمـــا
تلقـت الجـمـــاعـــة الـتـي أعلـنـت
تــبــنــيهــــا لـلعــملــيــــة واســمهــــا
"الفــــرقــــة الخــضــــراء" فــــديــــة
مقـــــدارهــــــا ملــيـــــون دولار مــن
اصل 10 ملايـين طـــالـبـت بهـــا،
وذلـك طــبقـــا لمـــا ذكـــره رئـيـــس
الـبـــرلمـــان اللـبـنـــانـي نـبـيه بـــري
ــــدا الــــذي كــــان وقــتــــذاك قــــائ
لمـيلـيــشـيـــات أمل المــشـــاركـــة في
السيطرة على بيروت الغربية.
ـــة القـــول، انه إذا كـــانـت وجــمل
ــــان قــــد حـققـــت بعـــض طــــالــب
ـــيـــــــــــة أهـــــــــــدافـهـــــــــــا مـــن عـــمـل
الاختـطـاف، فــإنهـا تــسبـبت في
إثارة الكـوريين ضد مـواطنيهم
المـسلمين البالغ تـعدادهم نحو
35 ألف نــسمــة والـــذين طـبقــا
لإمـــــام الجــــــامع المـــــركـــــزي في
سيئـول "سليمـان لي هـانغ" لم
يــواجهــوا يــومـــا فتــرة عـصـيبــة
ــــتــــي حـــــــــــــدثــــت في كــــتــلـــك ال
الشهـرين المـاضيين، إلـى الحـد
الــذي اضـطــرت معه الـشــرطــة
الكـورية الجـنوبيـة إلى حـراسة
الجــــوامـع والمقــــار الإسلامــيــــة
منعــا لتهـديـدهــا أو استهـداف
مــــــــــرتــــــــــاديـهــــــــــا. لــكـــن أنــــــــــى
ــــانــيــين وزمـلائهــم في للــطــــالــب
تـنظـيم القـاعـدة الإجــرامي أن
يـــــدركـــــوا تـــبعـــــات أعــمــــــالهــم
الحمقاء وآثارها السلبية على
ـــيـــــــــــات الإسـلامـــيـــــــــــة في الأقـل
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نهـــــايـــــة أغــــســـطـــــس، وسحــب
قــــــواتـهــــــا مـع نـهــــــايــــــة الـعــــــام
الجـــاري. لـكـن الأمـــر الـــذي لا
يــــزال مــــوضع جــــدل هــــو: هل
حــصلـت طـــالـبـــان علـــى فـــديـــة
مـــالـيــــة مقـــابـل إطلاق ســـراح

المخطوفين الكوريين؟
فالمـتحدث بـاسم حكـومة كـوريا
الجـنــوبـيـــة نفــى حـصــول مـثل
ـــاسـم هـــذا الأمـــر، والـنــــاطق ب
ــــــاســـي في ــــــرئ الـــبـــيـــت الأزرق ال
ـــالقـــول بـــأن سـيـئـــول اكـتفـــى ب
بلاده فـعلـت مـــا كـــان ضـــروريـــا
لعـودة رعايـاها سـالمين. غـير أن
مـــراقبـين كثــر يجــزمــون بــدفع
فـديـة مـاليـة كـبيـرة، خـاصـة أن
احــد قــادة طـــالبـــان الميــدانـيين
صـــرح في مقـــابلــة هـــاتفـيـــة مع
ـــبـــــــــاء - إحـــــــــدى وكـــــــــالات الأن
شـــــريـــطـــــة عــــــدم الإعلان عــن
اسمه - بأن صفقة الإفراج عن
ـــــرهـــــائــن تـــضــمــنـــت دفع 20 ال
ملــيــــون دولار نقــــدا، وأن هــــذا
المـبلغ ســوف يـنـفق علــى شــراء
أسلحــة وإعــداد مقــاتـلين جــدد
للقيام بعمليات انتحارية. وإذا
كان هـذا دليلا لا يعتـد به، فان
مـا يمـكن الاسـتنــاد إليه هـو أن
كـل عـــمـلـــيــــــــات الاخـــتــــطــــــــاف
الإرهــابيــة الـســابقــة الـتي كــان
ضحــايــاهــا كــوريـين جـنــوبـيـين

انتهت بدفع فدية مالية.
والمــثــيــــر في الأمــــر أن كـل تلـك
العمـليات تقريبا وقعت في دول
إسـلامــــيــــــــــــة وكــــــــــــان وراءهــــــــــــا
مــيـلــيــــشــيــــــات أو جــمــــــاعــــــات
مــــــسـلـــمــــــــة، ومـــن أمـــثـلـــتـهــــــــا
اخــتـــطــــاف جــنــــدي كــــوري في
الـعـــــــراق في عـــــــام 2004 ، ومـــن
قــبلهـــا اخـتـطـــاف عـــامل بـنـــاء
كــوري في نيـجيــريــا واختـطــاف
صيـاد كوري في الصـومال. لكن
العـمليــة الأكثـر إثـارة جـرت في
لـبنــان في كــانـــون الثـــاني 1986
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للـنــســـاء لكـنهـــا أجـبـــرت علـــى
خــطفهـن مــن اجل المقـــايـضـــة

فقط. 
فـــإضـــافـــة إلـــى هـــدفي تحـــريـــر
رجـــالهـــا المعــتقلـين في سجـــون
كـــابـــول وإجـبـــار سـيـئـــول علـــى
سـحـــب قـــــــواتـهـــــــا مـــن الـــبـلاد،
هــدفـت الحــركــة إلــى الـضغـط
عـلى حـكومـة كابـول وإظهـارها
في صــــورة مــن لا يملـك حــــولا
ولا قـــوة، وإلـــى إحـــداث شقـــاق
بــين ســيــئــــول وواشــنـــطــــون في
وقــت حلـت فــيه الحـكـــومـتـــان
خلافــــــاتهــمـــــا حـــــول كـــــوريـــــا
الــشمــاليـة وصـارت مـواقـفهمـا
متقـاربـة، وإلـى تـألـيب الـشعب
ـــــــــى الــكـــــــــوري الجـــنـــــــــوبـــي عـل
حكـــومـته المـتهـمـــة بـــالمــشـــاركـــة
ــــــى ــــــة في الحــــــرب عـل الـفــــــاعـل
الإرهـــاب خـــاصـــة مع اقـتـــراب
موعد الانتخابات الرئاسية في
ــــر القــــادم. إلــــى ذلـك ديـــســمــب
يـعتقـد أن طــالبـان هـدفـت من
وراء اخـــتــــطــــــــاف الــكــــــــوريـــين
واحــــتـجـــــــــــازهــــم في أمـــــــــــاكــــن
متفـرقـة، استخـدامهم لـبعض
الـــوقـت كـــدروع بـــشـــريـــة وبمـــا
يجبــر خصـومهـا علـى تجـميـد
ــــاتهـم الجـــويـــة ضـــدهـــا ضـــرب
وبـالتـالـي حصـولهـا علـى فتـرة
لالتقاط الأنفـاس والاستعداد
لعـملـيــات جــديــدة. وبـطـبـيعــة
الحـــــــال كـــــــان هـــنـــــــاك هـــــــدف
الحـصـــول علــى فــديــة مــالـيــة
ضخمـة في حـال فـشل تحـقيق

بقية الأهداف.
ـــيـه ـــتـهـــت إل وبـقـــــــــراءة مـــــــــا ان
ـــأن العــملـيـــة، يمـكــن القـــول ب
طالبـان قد حقـقت بعض تلك
الأهـــــــداف. حـــيـــث تـــضـــمـــنـــت
الــصـفقـــة الـتــي عقــــدتهــــا مع
مــبعـــوثـي سـيـئـــول تـعهـــدا مـن
الأخيـرة بسحـب كافـة رعايـاها
المـــدنـيـين مـن أفغـــانــسـتـــان مع
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الأفغــانـيــة اسـتـطــاعـت لاحقــا
تحريرها.

أمـا حـادثـة الاخـتطــاف الأكبـر
من نـوعهــا منـذ سقــوط نظـام
طـالبـان في تشـرين الأول 2001
فقـد جـرت في 19 تمـوز المــاضي
حينمـا أقدم الطالبـانيون على
خطف 23 مـدنيـا )18 امرأة و5
رجــــــال( مــن رعــــــايــــــا كــــــوريــــــا
الجنـوبيـة في أثنـاء تنقلهـم برا
مـن كــابــول إلــى قـنــدهــار. ولـم
ـــوا يـــشفـع لهــــؤلاء أنهـم فـــضل
عـــدم الاسـتـمـتـــاع بـــاجـــازاتهـم
ــــويــــة مــن اجـل القــــدوم الـــســن
ــــى أفغــــانـــسـتــــان طــــواعـيــــة إل
لـتقـــديم خـــدمـــات تـتـــراوح مـــا
ـــيـــم ـــيـــب وتـعـل ـــتــــــطـــب بـــين ال
الإنجلـيزية ومهـارات استخدام

الكمبيوتر للأطفال.
وبــطــبــيعــــة الحــــال لــم تـكــتف
حــركــة طـــالبــان بـــاختـطــافـهم
وإبقــائهم كـرهـائـن، بل عمـدت
إلـى قـتل رجلـين منهـم لإثبـات
جـــــديــــــة تهـــــديــــــداتهــــــا بقـــتل
الآخــــــــريـــن إن لـــم يــــــســـتـجـــب
لمـــطـــــالـــبهـــــا الــتــي تمـــثلــت في
إطلاق ســراح مقـاتـلي الحـركـة
ــــــول المـعـــتـقـلـــين وسـحـــب ســـيـــئ
لــنحــــو مــــائــتــين مــن قــــواتهــــا
ــــة في أفغـــانـــسـتـــان في العــــامل
مجـــالات إنــســـانـيـــة مــســـانـــدة
لـلـقــــــــوات الأمــــــــريــكـــيــــــــة، مـع
تعهــدهــا بمـنع قــدوم رعــايــاهــا
ــــــى المــــــدنــيــين مــــــرة أخــــــرى إل

أفغانستان.
والحقـيقــة أن حــركــة طـــالبــان
سعـت إلــــى تحقــيق أكـثـــر مـن
هـــدف مـن وراء هـــذه العـملـيـــة
الــــــــدرامـــيــــــــة المـــثـــيــــــــرة الـــتـــي
صاحبتها تصريحات مضحكة
مـثل أن الحــركــة انــطلاقــا مـن
ــــاديء تمـــســكهــــا الــصــــارم بمــب
الـشريعة الإسلاميـة والتقاليد
الأفغــانـيــة لا تجـيــز الـتعــرض
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كــابــول والحكــومــات الاجنـبيــة
المـســانــدة لـلأخيــرة، واكتـشـفت
مــدى تـــأثيــرهـــا في المجتـمعــات
الــديمقــراطـيــة حـيـث بـــامكــان
ــــى ـــــرأي العــــام الـــضغـــط عل ال
الحكومـة أو حتى إسقـاطها إن
ـــــــــســــتـجــــب لمــــــطــــــــــــالــــب ــــم ت ل

الخاطفين.
والمعلـوم أن الطـالبانـيين لجأوا
منـــذ أوائل العــام الجــاري إلــى
التــركيـز علـى عـمليـات خـطف
المــدنـيـين الأجــانـب، ولا سـيـمــا
الغـــربـيـين مــنهـم، مـن أولـئـك
العـــاملـين في مــشـــاريع الـبـنـــاء
وتقـديم الخـدمـات الإنـســانيـة
ـــــبــلاد أو الــــــــــــــزائــــــــــــــريـــــن في ال
لاسـتـــطلاع الأوضـــاع وكـتـــابـــة
الــتقـــاريـــر الــصـحفـيــــة. ففـي
الـــســـادس مـن مـــارس المـــاضـي
اختـطفوا الـصحفي الإيطـالي
"دانيـال مـاستـروغيـاكـومـو" مع
متــرجـمه وســـائقه الأفغــانـيين
في ولايـــة هلـمـنـــد الجـنـــوبـيـــة،
ليـطلق ســراحه لاحقــا مقــابل
الإفــــــــراج عـــن خـــمــــــســــــــة مـــن
مقـــاتلـي الحـــركـــة مـن سجـــون
كابول. أما مـرافقاه الأفغانيان
فقـــد جـــز عــنقــيهـمـــا. وفي 18
يـــولـيـــو المـنــصـــرم اخـتـــطفـــوا
مهنـدسين ألمـانـيين مع خـمسـة
مـــن زمـلائـهـــم الأفـغــــــــــان مـــن
ــــاء ســـــد في إقلــيــم مـــــوقع لــبــن
واردك، ليعثر لاحـقا على جثة
احـدهمـا مقتـولا فيمـا لا يزال
الآخر أسيرا لدى الحركة التي
ـــانـــسحــــاب القـــوات تــطـــالـب ب
الألمـــــــانـــيـــــــة )3000 عـــنـــصـــــــر(
العـــاملـــة ضـمـن قـــوات الـنـــاتـــو
كـثـمـن لـتحــريــره. وفي حــادثــة
أخـــرى وقعـت في 18 أغــسـطــس
المــنـــصــــرم، اخــتـــطفــــوا امــــرأة
ألمـانيـة من العـاملات في مـجال
إغـــاثـــة الأيـتـــام مـن مــطعـم في
ضـواحي كـابـول، لكـن الشـرطـة
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استـاذ في التـاريخ والمعلـومات

محاظر اكاديمي ـ البحرين


